ابو زرعة الدمشقي كاناولا على مذهب الاوزاعي ثم اتنقل الى مذهب السافعي ومواول من اشهره
بالشام ومنهم برهان الدين الاحتاءي كان شافعا ثم تحول مالكيا هذا وقد قال البرزلي في الاتنقال
ثلاثة اقوال وصدر بالجواز ونقله الحطاب واقره وجزم ابن الحاجب بالجواز ولا ذنب على من قلد
الضعيف لعذر كما يوخذ من كلام الشيخ ابراهيم المصمودي وتلميذه ابن جميل لنيبل
لا تجوز الفتوى للناس بما لما يعتقدون فقد كان محمد بن قاسم القرطبي اخذ عن ابن عبد
الحكم وسحنون من اصحاب مالك وعن المزني من اصحاب الشافعي وكان يفتى بمذهب مالك مع ميله
المذهب الشافعى فقيل له انك يفنى الناس بما لا تعتقد وهذا لا يحل لك فقال الناس انما يسنلون عن مذهب
فرى في البلد ولو سالوني عن مذهبى اخبرتهم كلت وعلى هذا يحمل ما للشيخ عبد
القادر الجملي لانه كان يفتى الناس بمذهب الشافعي والحنيلي مع ان صاحب القطبانية العظمي
لا يقلد الا الشارع صلى الله عليه وسلم اعلم انه كان مع المذاهب الاربعة سبعة ايضا
تقرض اتباعهم سفيان الثورءى وسفيان بن عبينلة والليث بن سعد واسحاق بن راهويه وداوودا
الظاهر والاوزالعى وابن جرير على ما مزوزاد الشعراني سبعة مذهب عمر بن عبد العزيز ومذهب
الشعبي ومذهب عايشة ومذهب عبد الله ابن عمر ومذهب عبد الله ابن مسعود وعطاومجاهد
قلت ومذهب عبد الله بن عباس تقلده الخلفا اولاده الى ان انقضت سلطتنهم
ستة ثلاث وعشرين من القرى العاشر ثم انعقد الاجماع على الاربعة وان من خرج منهم بدعى
لا تعراض اتباع الباقين وقد محى المعزبن باديس وسط القرن الخامس مذاهب المبتدعة
من افريقية الطهاره سالني بعض الحنابلة نابلس وانا بالقدس على الطهارة والنجا
والحلية والحدمة ونحو ذالك بان شيء توصف فاجبت بان تاج الدين السبكى ذكمرا